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Criticizing Prophetic Hadith Through Analytic Science
Abstract

Some people mentioned collection of Hadiths on the pretext of disagreement with 
experimental science; so they objected those Hadiths incase they contradict with science 
–in their perspective-; in this study, researcher modified meaning of experimental 
science& its levels. Position is clarified when contradiction appears between Prophet’s 
Hadith and experimental science then how to handle with them.
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 :مشكلة البحث

، ويان التجريبي تكمن مشكلة البحث في رد بعض الأحاديث النبوية الصحيحة بدعوى تعارضها مع العلم

ة بسبب عدم فهم حبالإمكان الوقوف على حلول علمية ضمن قواعد ثابتة للحيلولة دون رد الأحاديث الصحي

  .بتةية الثاالعلم الحقائق عدم محاولة التوفيق بينه وبين الحديث، أو

 :البحث منهج

العلم التجريبي عند أهل نقد الحديث و  معنى ي، ثم المنهج الاستنباطي في بيانبع الباحث المنهج التحليلات  

ثم قام الباحث بأخذ  في مقابل الحديث النبوي المقبول، بيان درجات العلم التجريبيو لاصطلاح في العلوم التجريبية، ا

وهي للاستدلال على القواعد  لتي دار حولها بعض الجدل بدعوى معارضة العلم التجريبيمن الأحاديث النبوية ا ناتعي  

 .وليست على سبيل الحصر

 :الدراسات السابقة

في التعامل مع ما قد يطرأ من إشكالات في فهم الحديث  قام علماء السلف ببيان بعض القواعد العلمية

 بعلم مختلف الحديث بدءا  من خلال ما بات يعرف والحس  العلمأو  لالعق تعارض مع النصوص الأخرى أو  النبوي إن  

درء )بكتابه  -رحمهم الله–للطحاوي وانتهاء بابن تيمية ( مشكل الآثار)ثم ( مختلف الحديث)بكتاب الإمام الشافعي 

يتاب :  -في نظر الباحث –همها أويان من  قامت عدة دراسات في العصر الحديث ماأ، (تعارض العقل من النقل

نقد متن الحديث في ضوء نتائج العلوم )عبد الله بن علي النجدي القصيمي، ويتاب ل، (مشكلات الأحاديث النبوية)

قدرت السمرقندي حيث استيدت منهما في بيان بعض الأمثلة من الأحاديث  شيرين بن الدين بن محيي، (التجريبية

؛ حيث يان يذير فقط الأحاديث جريبي وقواعده ودرجاتهالعلم الت النبوية، ولكن يان ينقص يتاب القصيمي بيان

أما يتاب السمرقندي فهو يان أوسع وأجود في بابه حيث جاء على بيان درجات  النبوية ثم بيان علم المختلف فيها،
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العلم التجريبي ثم ساق بعض الأحاديث، ولكنه يان لا يسوق يلام العلماء في الحديث ياملا من حيث السند ومدى 

 باسمها ودراسة اخرى في ترييا لم اقف عليها ولوجودها باللغة التريية أفادني والله اعلم، -الحديث وبيان علته صحة

 ,osman oruçhan, hadis ve bilim, TDV yayınları, Ankaraوهي للباحث  الاخوة بعض

ييسر الخير ويقبل العمل إنه ولي  فالله اسأل وحده أن، ؛ ولا استطيع التعامل معها لعدم معرفتي باللغة التريية2011

 .ذلك والقادر عليه

 :أهمية الدراسة

جد تعارض بين وقوانين واضحة يتعامل معها في حال و   دراسة في محاولة تقديم صورة بينةتكمن أهمية ال

حتى و ريبي، والعمل به من الحديث النبوي أو العلم التج الصحيحديث النبوي والعلم التجريبي، حيث يتم بعده معرفة لحا

أو عدم معرفة  ،، إما لعدم فهم الحديث النبويأو رد العلم الثابتالنبوية  الأحاديثلا يقع الناس في حرج أو تكذيب 

أم هي ( حقيقة علمية)يـَ هو ثابت  ما : درجة الحديث من جهة، أو عدم معرفة درجة صحة العلم التجريبي من حيث 

 . ، أم هي فرضية علمية قابلة للنقضةنظري

 :خطة البحث

 .تعريف نقد الحديث النبوي والعلم التجريبي: المبحث الأول

 .النقد لغة واصطلاحا  : المطلب الأول

 .لغة واصطلاحا   تعريف العلم التجريبي: المطلب الثاني

 .هل يتعارض الحديث النبوي مع العلم التجريبي: المطلب الثالث

 .العلم التجريبي وأمثلة عليهاأنواع الحديث التي تتعارض مع : المبحث الثاني

 .أنواع الأحاديث التي قد تتعارض مع العلم: المطلب الأول
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 .نماذج لأحاديث أ نتقدت بالعلم التجريبي : المطلب الثاني

 الخاتمة وأهم النتائج

 المقدمة

بعد فقد للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، و  ةالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحم

في  -أقوى من السنة  التجريبي العلم ، وأن  التجريبي الحديث النبوي الشريف بدعوى معارضته للعلم شاع في عصرنا رد  

 1 -نظر القائلين

 لزامـــا  الوقـــوف علـــى دعـــوى رد   ديث ظـــل العلـــم والثبـــوت، مـــن هنـــا يـــانالعلـــم ثابـــت في قواعـــده، والحـــ وأن  

علـيم  مـن رب  واحـد   الـتي يكتشـيها الانسـان لـذي خـرج هـو والحقـائق الكونيـة الثابتـةا الصـحيح النبوي الشـريفالحديث 

 فــالعلم (4: الــنجم) (ن هــو الا وحــي يــوحىومــا ينطــق عــن الهــوى إ) ســلم صــلى الله عليــه و حكــيم الــذي قــال عــن نبيــه 

فربمـا لا ييهمـه  م تختلـففهـا، ولكـن الأالثابـت لا يخـالف الحـديث الصـحيح الثابـت يحقيقـة أو قـانون الصحيح التجريبي

 .لسداد في هذا البحثوجل التوفيق وا ، فنسأله عزالبعض ابتداء  ولكن يمكن أن يظهر من يوفق بينهما

 .تعريف نقد الحديث النبوي والعلم التجريبي: المبحث الأول

 .النقد لغة واصطلاحا  : المطلب الأول

 :النقد لغة

                                                 
هانئ، من رؤوس المعتزلة مت هم بالزندقة ويان شاعرا  أديبا بليغا  وله يتب يثيرة في الاعتزال واليلسية،  إبراهيم بن سيار بن)من أمثال النظ ام  1

من الشطار مشهورا باليسق، يان أشد الناس ازراء على أهل الحديث مات في خلافة المعتصم  قال بن قتيبة في اختلاف الحديث له يان شاطرا  
، مكتب المطبوعات الاسلامية، ط 692ص-1أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،ج-لسان الميزان/ رانسنة بضع وعشرين ومائتين و هو سك

شيخ )ويتابه ( أضواء على السنة المحمدية)،و يذلك المدرسة العقلية قديما  ، وحديثا   من أمثال محمود ابو ريه في يتابه ( م6006الاولى، 
 الذي رد  حديث الذبابة علميا  على حسب ظنه -محمد توفيق صدقي عندما دافع عن   73 ∫ 69، ومحمد رشيد رضا في مجلة المنار(المضيرة
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صحيح يدل  على إبراز شيء وب روزه، من ذلك الن قد في الحافر،  النون والقاف والدال أصل  ): قال ابن فارس

شَــف عــن  ــد الــد رهم، وذلــك أن ي ك  ــه عنــه، ومــن البــاب نَـق  ــره، وذلــك بتكشــف ل يط  ــر ه ، والن قــد في الض ــرس تكس  وهــو تقش 

ف عن حاله فع لم  2(حال ه  في جَودته أو غير ذلك، ودرهم نَـق د  واز ن  جيد، يأنه قد ي ش 

النقد والتنقاد والتنقد يلها معان  تدخل تحت التمييز بين الأشـياء بقصـد اليصـل بـين جيلأـد الأشـياء وردي هـا ف

 .3وإخراج ما فيها من الزيف

 .إذن فالنقد لغة هو التمييز بين صالح الأشياء وجيلأدها وبين الرديء منها

 :في اصطلاح المحدثين النقد

تعكــس الــترايم المعــرفي الــذي شــك له الــتراث الاســلامي، فيــي عهــد النــبي مــرلأ الحــديث النبــوي بمراحــل وأطــوار  

 ذلك، وبعد وفاة النبي صلى الله عليـه وسـلم اتخـذ بعـض الصـحابة فيصلى الله عليه وسلم يان الوحي النبوي هو الموج ه 

–أبي بكــر وعمــر منهجــا  في قبــول الحــديث وروايتــه، فــبعض الصــحابة اتخــذ حلــف اليمــين أو شــاهد في قبــول الحــديث يــ

وبعـد  ،4وقد اشتهر عـن علـي بـن أبي طالـب رضـي الله عنـه اسـتحلاف الـراوي خشية الوقوع في الخطأ -رضي الله عنهما

ا العلمـــاء في قبـــول أي وضـــمن قواعـــد ســـار عليهـــ في أطـــوار ينضـــج علـــم الحـــديث أخـــذ -رضـــوان الله علـــيهم–عصـــرهم 

لم تأخــذ مســميات، يمــا في  الأســس والقواعــد الممنهجــة وإن   ، ويــان هــذا النقــد قائمــا  علــى مجموعــة مــنحــديث ونقــده

يمــا فعـل الامــام الشـافعي رحمــه الله في    بهـذا الــدين مثـل علــوم القـرآن وأصــول اليقـهبـاقي العلـوم الشــرعية الأخـرى المرتبطــة 

ن موضـع جـدال وبعضها يا، ر يلهاها لم تكتمل ولم تحر  ات لكن  ، ثم ظهرت علوم الحديث يقواعد ومسمييتاب الرسالة

                                                 
 .م1939بيروت، –ط، دار اليكر .، د423ص– 5أبو الحسين أحمد بن فارس بن زيريا،ج معجم مقاييس اللغة، 2
اج العروس، محمد بن محمد بن عبد ،انظر ت ت.دار صادر، بيروت، ط أولى، د ،465، ص7، ج محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب، 3

 .م1922ط، .، دار ليبيا، بنغازي، د670، ص9الرزاق المرتضى الزبيدي،ج
 .ت.ط ، د.المدينة المنورة، د -، المكتبة العلمية37أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، صالكياية في علم الرواية،   4
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ايتملت قواعد هذا العلم وأضحت معلومة مشهورة، ويثرت الكتابات فيها تحت مسمى علـوم الحـديث  ونقاش، إلى أن  

 .أو علم المصطلح

مسـتقل لـه تعريـف معلـوم بـين أهــل ا  بـين العلمـاء يمصـطلح شـائع( نقـد الحـديث)ن هـذا الاصـطلاح لم يكـو  

إلا أن  نقـد الحـديث يـان في معـنى تمييـز الحـديث مقبولـه مـن  ؛لمـاء المعاصـرينث بـين الع، وإنمـا هـو مصـطلح مح  ـدَ الحـديث

الحـديث مـن جهـة مخاليتـه للقواعـد، وان   فيهـا قـدتنم الشافعي رحمه الله ملامح عامة يمردوده بشكل عام، وقد ذير الاما

ــه هــو صــدق المالأصــل في صــدق الخــ  ويذبــ إلا في الخــاص ): لقاعــدة بقولــه ثَم  يســتثل مــن تلــك ا ن  خــ  بــه ويذبــه، وم 

القليــل مــن الحــديث وذلــك أن يســتدل علــى الصــدق والكــذب فيــه بــأن  ــدث المحــدث مــا لا  ــوز أن يكــون مثلــه أو مــا 

ه يـل مـن الحـديث لا شـك  أن ـلالشـافعي رحمـه الله الخـاص الق ؛ فاسـتثناء5(يخاليه ما هو أثبت وأيثر دلالات بالصدق منه

ـه الى نقـد  قوى منه عنـد العلمـاء ، لأن  يث ومخاليته لما هو أضوء نقد الحديؤطر في  النقـد هنـا وـاوز السـند، والنقـد متوج 

 .المتن بما يخاليه من القواعد التي ذيرها

د ذير ما توصـل إليـه مـن في النق فأللأ من  نرى أن  في مصطلح النقد يمصطلح مستقل  ومن خلال البحث 

 تار إن شاء اللها عليه ثم نذير التعريف المخخلال دراسته، من هنا نذير ما وقين

 :التعريف الأول

الحكـــم علـــى الـــرواة ور ـــا  أو تعـــديلا  ) :للنقـــد عنـــد المحـــدثين فقـــالذيـــر الـــديتور محمـــد طـــاهر الجـــوابي تعرييـــا  

خاصــة ذات دلائــل معلومــة عنــد أهــل والنظــر في متــون الأحاديــث الــتي صــح ســندها لتصــحيحها أو تضــعييها،  بأليــا 

 .(6) (ا بدا مشكلا  من صحيحها ودفع التعارض بينها بتطبيق مقاييس محددةرفع الأشكال عم  ول

                                                 
 .ت.القاهرة، د -أحمد محمد شاير،  ط اولى ، دار الكتب العلمية : تحقيق ،799الرسالة، محمد بن ادريس الشافعي، ص 5
وهو . )ت.ط، د.نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم عبد الله، د ،94، ص محمد طاهر الجوابي جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي،6

 (.م، في تونس1932رسالة علمية نوقشت سنة 
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 :الإشكالاتوالناظر إلى التعريف السابق يجد فيه بعض 

لا  تاج إلى هـذا ( التمييز بين صحيح الحديث من ضعييه)ول بعض الشيء، فقولنا بالط   م  س  ه يت  ن  أ: أحدها

تعـــارف عليـــه بـــين العلمـــاء عنـــد وضـــع تعريـــف لشـــيء مـــا، فـــلا بـــد مـــن الاختصـــار هـــذا يخـــا يخـــالف المالتعريـــف الطويـــل، و 

 .بسرعة دون إطالة والوصول إلى الهدف

فـنحن لا ككــم ( ور ـا  وتعـديلا  ) عـن قولـه يغـل( الحكـم علـى الـرواة)هنـا  تكـرار في التعريـف فقولـه : ثانيهـا

أيضــا  يمكــن الاســتغناء ( بأليــا  خاصــة ذات دلائــل معلومــة عنــد أهلــه)وقولــه علــى الــرواة إلا بهــذا الأمــر ولهــذا الســبب، 

مســألة الحكــم علــى الــرواة تشــمل هــذه الأمــور، ولــيس هنــا  داع   ، فالقــاري يعلــم أن  (الحكــم علــى الــرواة)عنهمــا بقولــه 

وهـذا فيـه ( اييس دقيقـةوالنظر في متون الأحاديث التي صح سندها لتصحيحها أو تضعييها بتطبيق مق)لإعادتها، وقوله 

 .في التعريف المختار –إن شاء الله  –ه ني  نبتكرار، يما سوف 

 :التعريف الثاني

 :ذير الديتور محمد العمري تعرييا  وارتضاه، فقال

هـــو علـــم يبحـــث في تمييـــز الأحاديـــث الصـــحيحة مـــن الضـــعيية، وبيـــان عللهـــا والحكـــم علـــى رواتهـــا جرحـــا  )

 .(7) (ت دلائل معلومة عند أهل الينوتعديلا  بأليا  مخصوصة، ذا

 .وما أخذ على التعريف الأول يؤخذ على الثاني خاصة في التكرار

 :التعريف المختار

                                                 
 .م6000هـ، 1460دار النيائس، عمان، الأردن، ط أولى،  ،11لمحدثين، محمد العمري، صدراسات في منهج النقد عند ا(7)
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 قد ذيرا تعرييات طويلة بعض الشيء، وفيها تكرار للمعـاني، ين  ث ـَبالنظر في التعرييات السابقة رأينا أن الباح   

ل الحكم على الرواة والمتن للتمييـز بـين صـحيح الحـديث مـن ضـعييه ل زامـا ، الحكم يشم يعلم أن  ( مك  الح  )فمن يرى يلمة 

 .فليس هنا  داع  لإعادة المعاني بقوالب جديدة وتكرارها في التعريف

 (.وبيان علله تمييز صحيح الحديث من ضعييه: )يفوما نخلص إليه في التعر 

العلمــاء، ، ومــن خــلال ضــوابط وضــعها (ديثالحــ)والتعــديل ويشــمل الــرواة والمــتن فقولنــا تمييــز يشــمل الجــرح  

 اع  لــذيرها في تعريــف النقــدديث المتصـلة بالنقــد، فلــيس هنـا  دشـكال هــي مــن فـروع علــم الحــومسـألة رفــع التعــارض والإ

 .علمأوالله 

 .تعريف العلم التجريبي: لب الثانيالمط

 : العلم لغة

ــت  الشــيء بمعــنى عَرَف تــه وخَب ـَ: عرفــه ابــن منظــور   ــرَه وأَحــبلأ أن يَـع لَمَــه أي يَخ ب ـــرَهعَل م  ــلَ خَبـَ ر تــه وعَل ــمَ الر ج 
8  ،

عَه   -عَل مَه   ع ل م : )وذير الزبيدي  ر   -يَسَم  ا ، بالكَس  هكذا في الص حَاح ، وفي يَث ير  من أم هات  الل غَة  ( عَرَفَه : ع ل م 

صَــن ف  في البَصَــائ ر 
 
َع ر فــَة  : ، وزاَدَ الم

َقيقَت ــه:  الع ل ــم  ): وقــال الر اغ ــب  ، حَــق  الم إدرا   ذات  : وذلــك ضــر بان  ،إد را   الش ــيء  َ 

تـَعَـد ي : الش يء  ، والث اني 
 
م  على الش يء  بو جود  شَيء  هو مَو جود  له ، أو نَـي ي  شَـيء  هـو مَن ي ـي  عَن ـه ، فـالأول  هـو الم الح ك 

: ) تَعـالَى ، والث اني  إلى مَي ع ولَين  كَ و قَول ه   (20:الانيال) (لا تعلمونهم الله يعلمهم : ) تَعالَى إلى مَي عول  واحد  كَ وَ قَول ه 

ـه  ضَــر بان : قــالَ  (10: الممتحنـة) (فـنن علمتمــوهن مؤمنــات نَظــَر يو وعَمَل ــيو ، فـالن ظَر ي  مــا إذَا ع ل ــمَ فقَــد  : والع ل ــم  مــن وَج 

وَ جودَات  العالمَ الع ل   يَم لَ كَ وَ  ه  آخَرَ ضَر بان . ، والعَمَل ي  ما لا يتَ م  إلالأ بأَن  ي ـع لَمَ ، يالع ل م  ب الع بادات  م  بم  عَق ل ـيو : ومن وَج 

نــاو ي  في الت وق يــف   ، (وسَم ع ــيو 
 
طــاب ق  للواق ــع ، أو هــ: وقــال الم

 
ــب  تَم ييــز ا لا الع ل ــم  هــو الاع ت قــاد  الجــاز م  الث اب ــت  الم ــيَة  توج  و ص 

                                                 
 .12، ص16لسان العرب، ابن منظور، ج 8
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ط إنســاني شَــن  مَ : )فــوه بأنــهفنظــر أصــحابه إلى العلــم يمــادة وطريقــة، فعرلأ  ؛ين  وهنــا  رأي ثالــث جمــع بــين الــرأي ـَ 

 الظــواهر الطبيعيــة والكونيــة المختليــة، ومحاولــة للتنبــؤ بهــا والتوصــل إلى حقــائق وقــوانين ونظريــات يهــدف إلى دراســة وتغــير

 .(12) (الإنسانيةيمكن أن تحكم هذه الظواهر، وذلك لخير 

 .ولعل هذا التعريف أقرب وهو اواه حديث، و مع بين النظريتين السابقتين

 لغة معنى التجربة : التجريبي

م وعـــة  قـــال ) ( جـــرب)ت بـــاب ذيـــر ابـــن منظـــور تحـــ َج 
صـــاد ر  الم

َ
ـــن الم ر بـــة  م  ـــرَه والت ج  تَبـَ وجَـــر بَ الر جـــلَ وَ ر بـــة  اخ 

ــر ب نَ يــل  الت جــار ب  : النابغــة ــو م  قــد ج  ) : غــيَر مَق ــيس  ( وَ ر بــَة  ) وجَر بــَه  وَ ر يبــا ، علــى القيــاس و)، وذيــر الزبيــدي 13(إ لى اليـَ

ـــرَه  تَبـَ م وعَـــة  و مـــع علـــى الت جَـــار ب والتجار يـــب( : لمحكـــم ا) وفي ( اخ  َج 
صَـــاد ر  الم

َ
ر بــَـة  مـــنَ الم ، مـــن هنـــا نـــرى أن 14 (الت ج 

 التجربة هي الاختبار 

 .15(بناء لمعارف منظمة تختص بعناصر الكون وعوامله وطاقاته ومؤثراته: )أما العلم التجريبي فهو 

وم والظـــواهر الطبيعيـــة والعلـــوم التطبيقيـــة، يالييزيـــاء والكيميـــاء فالمقصـــود مـــن العلـــم التجـــريبي مـــا يخـــتص بـــالعل

 .والجغرافيا وغيرها من العلوم

اليـرض : )يشتمل علـى حقـائق علميـة وعلـى نظريـات وعلـى قـوانين علميـة، فالقـانون العلمـي والعلم التجريبي

 .(16) (الذي ثبتت صحته بالتجربة تحت ظروف معينة

                                                 
هـ، 1460ط، .، دار اليكر العربي، القاهرة، د 74-76، ص وراشد علي وعبد الهادي منىالمدخل في تدريس العلوم، احمد النجدي   12

 .م1999
 .659، ص 1لسان العرب، ابن منظور،  ج 13
 .157،ص  6، ج تاج العروس، الزبيدي 14
مطابع المريز العربي للدراسات الأمنية والتدريب،  ،36تصنيف المعرفة والعلوم في ضوء خصائص الأمة الإسلامية، احمد الصيدي، ص 15

 م1991هـ، 1411ط، .الرياض، د
 .24المصدر نيسه، ص( 16)
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ن لا يتضـــمن الثبـــوت ولا التعمـــيم، لأ لمجـــزأ النـــاتج عـــن العلـــم التجـــريبي أو الخـــ ة،الأمـــر ا: )والحقيقـــة العلميـــة

 .(17) (صحته في ظروف معينة وأزمنة معينة

ن الحقيقــــة ايتشــــاف لشــــيء واقــــع مــــن صــــنع الله وثبــــت ريبي الحقيقــــة أقــــوى مــــن القــــانون، لأوفي العلــــم التجــــ

 .بالتجربة صحتها، أما القانون فالتدخل البشري واضح فيه

مجموعة من التصورات الذهنية اليرضية الـتي تتكامـل في نظـام معـين يوضـح العلاقـة بـين : )ة العلميةيأما النظر 

 .(18) (مجموعة يبيرة من المياهيم والمبادي والقوانين والقواعد العامة

وهــذه النظريــات قابلــة للتغيــير والتبــديل، وحــتى الإبطــال وإحــلال نظريــات جديــدة مكانهــا، علــى حســب مــا 

 .ستجد من اختبارات لهذه النظرية وتطبيقاتها على الواقعي

 (.الاطروحة -اليرضية العلمية -النظرية العلمية –القانون  –الحقيقة )فترتيبها تنازليا  

 .هل يتعارض الحديث النبوي مع العلم التجريبي: المطلب الثالث

لى العـالم الـذي يمكـن إجـراء التجـارب فيـه، تطبيقات العلم التجريبي وواربه تكون فقط ع أن   ناعلم سبق أن   

علمــاء  إن  : )صــاحب يتــاب الــدين في عصــر العلــملــذلك يقــول فــالعلوم التجريبيــة لا تــدخل فيمــا وراء الطبيعــة والمــادة، و 

في يعتـدون  وإنهـمإنما هي المادة التي يمكن إحساسها،  أَاثهمن دائرة يعترفون في صراحة لا لبس فيها بأ العلوم التجريبية

تتبــع جزئيــات محســة الاســتقراء علــى وجــه العمــوم، وذلــك بيعتمــدون علــى  وإنهــمذلــك علــى التجربــة، وعلــى الملاحظــة، 

التجــارب عليهــا، فــالمنهج الــذي تتبعــه العلــوم التجريبيــة إذن، إنمــا هــو مــنهج لمعرفــة ييييــات المــادة،  بــنجراءبالملاحظــة أو 

                                                 
 .24تصنيف المعرفة والعلوم، ص( 17)
 .50المدخل في تدريس العلوم، ص( 18)
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إن العلــم يثبــت يــذا مــن : فقــد خــرج عــن دائــرة العلــم، ومــتى مــا قــال قائــل وعليــه فننــه إذا مــا خــرج الأمــر عــن دائــرة المــادة

 .(19)(الأمور الروحية، فننه يكيينا أن نسحب منه هذه الكلمة لنسحب ثقتنا به

ولكنهــا  ؛ن عــالم الشــهادة، والعلــوم التجريبيــة لا تــدخل في عــالم الغيــبوالــدين يتحــدث عــن عــالم الغيــب وعــ 

 تعارض؟ وجد هنا  تعارض؟ أو هل  صلفهل يتدخل في عالم الشهادة، 

ابتـداء ، عنـدها  ـب اتبـاع قواعـد  قد  صل تعارض بـين العلـم التجـريبي وبـين الحـديث الظـل الثبـوت :فنقول

يســير عليهــا الباحــث لبيـــان وجــه الحــق مـــن حيــث العلــم الثابـــت الصــحيح والحــديث الثابـــت الصــحيح وقواعــد للترجـــيح 

 دراز شي ا  قريبا  من المعنى، حيث قـرر أن مجـال الـدين الحقـائق الروحيـة، ويمكـن أن يخـرج ، وقد ذير الشيخ عبد اللهبينهما

 .(20)للحقائق المشاهدة، وهنا يمكن أن يقع تعارض، وهذا مع تأييده أن هذه المسألة استثنائية وعرضية

 إذا وقع التعارض ما الحل؟

ين العلم التجريبي ماذا نيعل؟ وما الحل في هـذه قد يسأل سائل هنا إذا وقع التعارض بين الحديث النبوي وب 

 المسألة؟

 ب التأيد إلى وجود التعارض فعلا ، فيمكن أن يكون هنا  تعارض بناء على فهم خاطئ إما للعلم : أولا  

 .، وإما ليهم الحديثالتجريبي وما يندرج تحته

علــــى  الأقــــوىننظــــر لترجــــيح  وعنــــد التأيــــد مــــن التعــــارض وعــــدم اليهــــم الخــــاطئ للحــــديث أو للعلــــم: ثانيــــا  

: قـولان ي فييـهالترجـيح عنـد التعـارض فـنن وقـع التسـاو شـرط العمـل بالظنيـات : )الأضعف وفي هذا المقام قال ابن القـيم

 .نقدر على التوفيق ابتداء   لم هذا إنو ، (21) (والتوقف التخيير

                                                 
 م1992هـ، 1413دار اليرقان، عمان، الأردن، ط أولى،  ،يوسف القرضاوي ،76-71في عصر العلم، ص الدين( 19)
 .بتصرف،76-71، ص الدين في عصر العلم،(20)
 .م1992هـ، 1412، مكتبة نزار مصطيى الباز، مكة المكرمة، ط أولى،  435، ص4ج محمد أبي بكر بن القيم الجوزية، بدائع اليوائد،(21)
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ة، فيـي العلـم التجـريبي نرتـب تنازليـا  إذا تساوى الطرفان في القـوة ننظـر إلى مسـتويات المعلومـات المقدمـ: ثالثا  

أو ( الغريــب -المشــهور -المتــواتر)، وفي الحــديث (الاطروحــة -اليرضــية العلميــة -النظريــة العلميــة –القــانون  –الحقيقــة )

فـنذا  ،(ذاتـه الى الحسـن لغـيره مـن الصـحيح ل) وفي الآحاد ترتيب الأحاديث من حيث القبـول ودرجتـه،(الآحادالمتواتر، )

ولم نســـتطع التوفيـــق أو التقـــديم ننظـــر في شـــرح الحـــديث ومعنـــاه للتأيـــد مـــن عـــدم تقـــديم تيســـير لمـــا يتناســـب مـــع  تســـاوى

تعـارض : معطيات العلوم التجريبية، لا سيما إذا يانت معطيات العلوم التجريبية قطعية وفي حدود العـالم المشـاهد، مـثلا  

 .سن أو ضعيفابتة مع حديث حقانون علمي مع حديث، أو حقيقة علمية ث

منــــه،  والنـــاظر إلى الأحاديـــث الضــــعيية والموضـــوعة  ــــدها وـــازف في المعــــنى، وتتقـــولأل علــــى الـــدين مــــا لـــيس 

، وأحاديــث فضــائل الخضــار 22يحــديث وجــود أنبيــاء يأنبيــاء الله نــوح وإبــراهيم علــى يوايــب أخــرى، يمــا رواه الحــايم

 .واليوايه وغيرها

ة تقـــديم الأقـــوى علـــى مـــن المقـــرر في علـــوم الشـــريعيـــث قوتهـــا، فننـــه نـــرجح المعلومـــة الراجحـــة مـــن ح: وأخـــيرا   

هـو روايـة  الشـاذ الأضعف، فيي الحديث  تمـل أن يكـون التعـارض ناوـا  مـن أخطـاء بعـض الثقـات أو الـرواة، فالحـديث

وى في ميدانـه، ، فمـع انـه راو  ثقـة فقـد روى مـا يخـالف غـيره يخـن هـو أقـوى، فقـدمنا الأقـ 23الثقة مخاليا  لمـن هـو أوثـق منـه

 .وهكذا في سائر العلوم

                                                 
سبع أرضين في يل ارض نبي  : )قال( الله الذي سبع سماوات ومن الأرض مثلهن: )ن ابن عباس، رضي الله عنهما، أنه قالالحديث ع 22

محمد بن عبد الله أبو عبد الله  هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه،: قال الحايم( ينبيكم وآدم يآدم ونوح ينوح وإبراهيم ينبراهيم وعيسى يعيسى
 .م1990هـ، 1411، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى  ،7366ث ، حدي575، ص6، جالحايم

إذا وقعت اليأرة في  :أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وغيرهما من حديث والنسائي أبو داوود الحديث الذي رواه: مثاله  23
معمر  لحديث شاذ سندا ومتنا أي ليظا، أما شذوذ سنده فلأنفهذا ا ،السمن، فنن يان جامدا فألقوها وما حولها، وإن يان مائعا  فلا تقربوها

أبي  عن سعيد الزهري عن رواه عن فمعمر الزهري، وهو وإن يان ثقة لكنه خاليه غيره من الرواة في رواية هذا الحديث عن بن راشد
رواه باللي  الذي ذيرناه وفيه  معمر ليظا فلأن،ميمونة وأما شذوذه  ابن عباس عن عن عبيدالله عن الزهري بينما بقية الرواة رووه عن هريرة،

 



170 / Yrd. Doç. Dr. Thamer HATAMLEH EKEV AKADEMİ DERGİSİ

14 

أما في العلوم التجريبية فقد يكون الخطأ ناوا  من سوء فهـم أو تطبيـق نتـائج العلـم، فالحقيقـة ربمـا تتغـير ويـذا  

يمــا ســنرى في حــديث الذبابــة الــذي رد ه بعــض أهــل العلــم حــتى ومــن بعــض   النظريــة، بنــاء  علــى المســتجدات والتجــارب

 .قدم العلم قبَ لَه أهل  العلمالمسلمين وبعد ت

 .عليها تتعارض مع العلم التجريبي وأمثلة أنواع الحديث التي: المبحث الثاني

 .أنواع الأحاديث التي قد تتعارض مع العلم: المطلب الأول

 :على ما استقر  عليه في علم المصطلح الحديث النبوي ينقسم أقساما   أهل الحديث أن  من المعلوم لدى 

الصــــحيح لذاتــــه، : )يم مــــن حيــــث الصــــحة والقبــــول، وهنــــا تقســــ(الغريــــب –العزيــــز  –المشــــهور  -تــــواتر الم)

 :-على سبيل المثال -ويمكن اعطاء ن سَب تقريبية لصحة الحديث وقبوله  (الصحيح لغيره، الحسن لذاته، والحسن لغيره

 % .100المتواتر  .1

 %.100-90صحيح  .6

 %.90-30الحسن  .7

 %.30-10الضعيف  .4

 %.0 الموضوع .5

                                                                                                                        
فنن يان : معمر ليس فيه التيصيل الذي في رواية. انزعوه وما حوله فاطرحوه :تيصيل بين السمن الجامد والمائع ولكن غيره من الرواة رووه بلي 

 .71ص-4ج، لألباني ،الضعيية السلسة:انظر  ،جامدا فألقوها
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حــد الحلــول نقــدم المتــواتر علــى ولم نصــل إلى أ التجــريبي ن العلــمالمتــواتر مــع شــيء مــ نصوفي حالــة تعــارض الــ 

ســـورة ( )اقتربــت الســاعة وانشــق القمــر: )قــال تعــالى؛ ه النظ ــاممثــل حــديث شــق القمــر الـــذي رد   العلــم لقطعــه بالصــحة

، وهذا يذب  ظاهر   أن ه -ابن مسعود  -زعم : )النظ امفقد قال ( 1: القمر  .24(رأى القمر انشق 

ــ  هم علــى تــواتر هــذا وأوصــل الكت ــانيلأ الحــديث إلى مصــاف  الت ــواتر ، ونقــل عــن عــدد  مــن علمــاء الإســلام نص 

 .25يق على صحتهوهو مت   الحديث

لول حد الحنون ولم نستطع التوصل إلى أوصحيح لغيره مع حقيقة علمية أو قاأأما إذا تعارض صحيح لذاته 

 ح الحقيقة أونرج   (بما يتوافق مع الحقائق والقوانين للأحاديثأو التيسير  تعذر الجمع أو التوفيق )المذيورة سابقا  

ابن في هذا قال يما بين  الامام الشافعي و   أقوى يخا يييده هذان النوعان من الأحاديث الظن   ا يييدان منملكونه

دون الحاجة الى النظر في الاسناد ولو   ربما يرويها ثقات ولكنلأها تخالف القواعد التي نقد الاحاديثمؤص لا   ل الجوزي

 ليتبين  ال م حدثين ر وَاة هَذَا الَحد يث على عَادَة وَاع لَم أننا حرصا خرجنَا):  يان عن جَم ع  من الثقات فقال رحمه الله

َن المستحيل لَو صدر عَن  الث ـقَات  رد وَنسب أَنهم وضع وا هَذَا، وَإ لا  فَمثل هَذَا الَحد يث لَا   تَا  ج إ لَى اع ت بَار ر وَاته، لأ 

ط ياط لما نيعننا ثقتهم وَلَا أ إ ليَ ه م الخ  مل قد دخل في  سم الخ  تمع خلق من الث ـقَات فأَخ   وا أنَ الج  أَلا ترى أنَه لَو اج 

اَلف ال مَع ق ول، أوَ ي ـنَاقض الأ  ص ول، فاَع لَم أنَه مَو ض وع أثرت في  خ هم، لَأنهم أخ وا بمستحيل، فَكل حَد يث رأََ  ي ته يخ 

 .26(فَلَا تتكلف اع ت بَاره

                                                 
الرياض،  –، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 1،ط439ص -4لحسين، المحصول في علم الأصول،جالرازي، محمد بن عمر بن ا 24

 .هـ1400
شرف حجازي، دار الكتب السليية للطباعة :، تحقيق6،ط611ص -1الكتاني، محمد بن جعير، نظم المتناثر من الحديث المتواتر،ج  25

 .ت.مصر، د–والنشر 
 .م1922، ط الاولى، المكتبة السليية، المدينة المنورة، 102ص -1لي بن محمد الجوزي، جعبد الرحمن بن ع الموضوعات، 26
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نا إلى عـدم الجمـع أو لغـيره مـع الحقـائق والقـوانين ووصـل ا في حالة تعارض الحديث الحسن لذاته أو الحسـنأم   

مع النظرية فننظر إلى مدى قـوة هـذه ( بقسميه)ارض الحسن فنرجح الحقيقة والقانون لقوتهما، أما تع ؛التوفيق أو التيسير

النظريـة فـنذا يانـت تصـل درجــة الحـديث الصـحيح مـن حيــث قـوة الظـن وغلبتـه فنقـدم النظريــة، أمـا إذا يانـت اقـل فنقــدم 

 .(27)ة إذا يان بقرائن أخرى في الشريعة الإسلامية، والله اعلمالحديث الحسن وخاص  

 .أنُتقدت بالعلم التجريبي حاديثنماذج لأ: لمطلب الثاني

 تغيُّر اللحم :الحديث الأول

يَ الل ه  عَن ه  ) ـم  وَلـَو لاَ حَـو اء  : الن بي   صلى الله عليـه وسـلم عَن   عَن  أَبي  ه رَي ـرَةَ  رَض  ـراَئ يلَ لمَ  يَخ نـَز  الل ح  لـَو لاَ بَـن ـو إ س 

 .28(لمَ  تَخ ن  أ ن ـثَى زَو جَهَا

 :ديثالحكم على الح

ثنا عبــد الـرزاق بـن همــام: الامـام أحمــد لقـا والبخـاري ومســلم؛ أحمــدالامـام أخرجـه   الب خــاريأخرجـه و  ،29حـد 

ثنا بشــر بــن محمــد: قــال ثنا 32مــد الجعيــيحــدثل عبــد الله بــن مح: قــال روايــة أخــرىوفي  ،31، أخ نــا عبــد الله30حــد  ، حــد 

                                                 
، دار الكتب العلمية،  ، بتصرف،624-657، ص الدين بن قدرت السمرقندي محيي نقد متن الحديث في ضوء نتائج العلوم التجريبية، 27

 .م6003هـ، 1469بيروت، ط أولى، 
، يتاب الأنبياء، باب خلق آدم  محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري،: ، انظررضي الله عنه رواه ابو هريرة صحيحوالحديث  28

مسلم  صحيح مسلم،/ م1933هـ، 1403بيروت، ط الثالثة، دار ابن يثير، ، 6149، حديث 1610ص -6صلوات الله عليه وذريته، ج
، دار إحياء التراث العربي،  ،1431، حديث 1096، ص6ى زوجها، جيتاب الرضاع، باب لولا حواء لم تخن أنث  بن الحجاج النيسابوري،

 .ت.ط، د.بيروت، د
ثقة حاف  مصنف ) :وقال ابن حجر في التقريب/ 639ص -2تهذيب التهذيب، احمد بن علي بن حجر،ج -اتيقو على توثيقه  29

 .754ص-6،ج(شهير
 .خرج له البخاري وروى عنهأد وق/ 164ص -1، تقريب التهذيب، جبالإرجاءصدوق رمي : قال ابن حجر 30
 .(وهو عبد الله بن المبار . ) 760ص -6، تقريب التهذيب، جثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد: قال ابن حجر 31
 .761ص -6، تقريب التهذيب، جثقة حاف  جمع المسند :قال بان حجر 32
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ثنا مح: قال  مسلمأخرجه و  ،(بن همام) عبد الرزاق ثنا عبد الرزاق33د بن رافعمحد  عبـد الـرزاق )يلاهما  ،(بن همام)، حد 

عـــارض والحـــديث صـــحيح؛ لا يوجـــد لـــه م، فـــذيره 35، عـــن همـــام بــن منبـــه34أخ نـــا معمـــر: قـــالا( بـــن المبـــار  ، وعبــد الله

 .وهو متيق عليه وليس شاذا   البخاري ومسلمخرجه صححه جميع العلماء وأ

 قيقيـة العلميـةفالح ة اللحـم للتغـير واليسـاد،مـن حيـث قابلي ـ قائق العلميـةظاهر هذا الحديث يتعارض مع الحو 

اللحــم لم يكــن  ، فكيــف أن  وهــي مــن مســلمات العلــم والواقــع هــذا طبيعــة اللحــم مــن حيــث التجربــة والإثبــات ثبــت أن  ت

 ؟فهذه طبيعة اللحم ييسد، وفسد على يد أناس معينين

 :شبهةوالرد على ال شرح الحديث وبيان ما فيه

معناها  ، وليس(خنز) ييسد بسبب الادلأخار والخز ن  خاصة ، هذا هو المعنى الدقيق لكلمة : معنى يخنز 

 .، يما قد يظن غير المدقق فيها مطلق اليساد: الدقيق هو

 :أحسن ما ي نشد خَن ـَزَ وخَـز نَ، وبيت طَرَفة: لحم  فتغيرلأ ويقال إذا عَـت ـقَ ال : )قال إمام اللغة أبو العباس الم  د

ر ثم لا يَخ نـَز  فينا لحم ها  إنما يخنز لحم  المدلأخ 

خنز وخزن، بمعنى : بتقديم الزاي، ولذلك ي قال في فساد اللحم( خزنَ ) المتعدي وأصله من اليعل اللازم غير

، فجعلتَ اللحم   خَزَنَ : فنذا قلت ،(صاقعة)و( صاعقة)و( وجبذ)و( جذب)وهذا من القَل ب  المعروف في اللغة يـ ،واحد

ادلأخره : ، فهي بمعنى( فنصبت ميعولا)  خزن اللحمَ : فَسَدَ، وإذا قلت : ، فهي بمعنى ( لا ينصب ميعولا)اليعل لازما 

                                                 
 .433ص-6تقريب التهذيب،ج ثقة عابد، :قال ابن حجر 33
وهشام ابن عروة شي ا ويذا فيما حدث به [ وعاصم بن أبي النجود]إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش  ت فاضلثقة ثب :قال ابن حجر 34

 .541ص-6، تقريب التهذيب،جبالبصرة
اسناده متصل والحديث صحيح اتيق العلماء على صحته ) .534،ص6، تقريب التهذيب، جروى عن ابي هريرة ثقة: قال ابن حجر 35

 .(لولا  و معأ وليس شاذا  
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، لأنهم (الخ ـنلأاز ) حتى يان من ألقاب اليهود ،باليساد الناتج عن الادخار خاصة ( خنز) وهذا يؤيد علاقة ، ، فقط 

 .(36)ادخروا اللحم حتى خنز

، ولكــن عنــد شــرح الحــديث وأقــوال (علــم التشــريح والأحيــاء)ربمــا يكــون ظــاهر الحــديث يتعــارض مــع العلــم  

 همفي شــرح (37) ذيــر شــر اح الحــديث يــابن حجــر والنــوويأهــل العلــم نــد أن الحــديث لا يتعــارض مــع العلــم التجــريبي 

لم يكونوا يدخرون  ، فالناس قبل بل إسرائيلأن بل إسرائيل هم أول من فسد اللحم على أيديهم وعرفوا ذلك: الحديث

يتنشـــييه وهـــو مـــا يعـــرف   اللحـــم، فلـــم ييســـد بـــين أيـــديهم، أو ربمـــا يـــانوا يدخرونـــه ولكـــن بطريقـــة علميـــة معينـــة تحيظـــه

يـل يـوم فيأيلونـه لحمـا  (وهـو طـائر السـماني) السـلوىم نلأ بل إسرائيل عندما يـان يـأتيه، ولكبالتشريق، أو َيظه بالملح

هــذه الســنة الســي ة، ولأنهــم يــانوا في  ن  سَــ ن  ل مَــ، ولعلهــم يــانوا أو  ونتنــه بــه وادخــروه، عوقبــوا بيســادهوا ، فلمــا شــح  طريــا  

، فالكلام على ما يظهر هو في عمل بل إسرائيل في اللحم، لا لم يستطيعوا حيظه بشكل صحيحفالصحراء وفي حرلأها 

 .لم ييسدبطريقتهم الخاط ة وايلوه يوميا  خر خر، ولو لم يد  لما اد  ه لولاهم في طبيعة اللحم من حيث هو لحم، وأنَ 

عن قتادة يان المـن والسـلوى يسـقط علـى بـل إسـرائيل مـن طلـوع اليجـر إلى طلـوع الشـمس  ذير ابن حجر و 

مـن  يسقوط الثلج فيؤخذ منه بقدر ما يغـل ذلـك اليـوم إلا يـوم الجمعـة فـننهم يأخـذون لـه وللسـبت فـنن تعـدوا إلى أيثـر

ذلك فسد ما ادخروا فكان ادخارهم فسادا للأطعمة عليهم وعلى غيرهم وقال بعضهم لما نزلـت المائـدة علـيهم أمـروا أن 

لا يـــدخروا فـــادخروا وقيـــل  تمـــل أن يكـــون مـــن اعتـــدائهم في الســـبت وقيـــل يـــان ســـببه أنهـــم أمـــروا بـــتر  ادخـــار الســـلوى 

                                                 
 القاهرة، –دار اليكر العربي  ،32، ص7محمد أبو اليضل إبراهيم، ج: المحقق  محمد بن يزيد الم د، أبو العباس، الكامل في اللغة والأدب،36 

 ،،دار إحياء التراث العربي92، ص 3محمد عوض مرعب، ج: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق تهذيب اللغة، / م 1993ط الثالثة،
 م6001 -بيروت  -ط اولى،

عمدة القاري / ه 1739بيروت،  -، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة  514،ص 2فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج  37
المنهاج شرح مسلم بن الحجاج،  ي بن شرف ./بيروت، د-الكتب العلمية ، دار176،ص67ج ،ح صحيح البخاري، بدر الدين العيلشر 

مشكلات الأحاديث النبوية عبد الله بن علي النجدي /ه1796بيروت ، ط الثالثة،  –، دار إحياء التراث العربي 611، ص5ي، جالنوو 
 .م1935هـ، 1405بتصرف، ، دار القلم، بيروت، ط أولى،  67-60القصيمي ،ص
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وانتنـوا بـذلك سـرى ذلـك النـتن  وقت أو لما صـار المـاء في أفـواههم دمـا  خروه حتى أنتن فاستمر نتن اللحوم من ذلك الفاد  

 38.إلى اللحم وغيره عقوبة لهم

أما من حيث أن ليس من طبيعته اليساد قبل بل إسرائيل فهذا لا يؤيده الشرع ولا يقولـه هـذا الحـديث، بـل 

  . معناه العلماءأما القسم الثاني فليس من َثنا، وقد بينلأ  –والله اعلم  – بينه شر اح الحديث الأمر يما

 حديث الذباب : الحديث الثاني

يَ الل ه  عَنـ ه  وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك  رةيعن أَبي هر ) :حديث الذباب الن ـبي   صـلى الله  عـن، م، رَض 

باَب  في  شَــراَ: قــالعليــه وســلم  ــيَاء  إ ذَا وَقــَعَ الــذ  ــرَى ش  ــدَى جَنَاحَي ــه  دَاء  والأ خ  ــه  فــَن ن  في  إ ح  ــه  ثم   ل يـَن ز ع   (.ب  أَحَــد ي م  فَـل يـَغ م س 

39. 

ابو هريرة وابو سعيد الخدري وانس رضي : والحديث صحيح جاء عن ثلاثة من الصحابة من طرق صحيحة

في  ولم أجــد لأحــد مــن النقــاد وأئمــة الحــديث طعنــا  : )ض دفاعــه عــن الحــديثالله عــنهم، وقــال محمــد ابــو شــهبة في مَع ــر  

 40(سنده، فهو على درجة علية من الصحة

؛ ثم ساق الطرق جميعها، ثمم رمرق يم    أما حديث أبي هريرة فله عنـه طـرق: قال الامام الالباني

 .41باستفاضة ويكم على الح    بصحته -رضي الله عنهم-أبي سعي  وأنس 

                                                 
 .176ص -67العيل، عمدة القاري، ج 38

، سنن أبي داود، يتاب 17146، حديث 1602، ص7الذباب في إناء أحديم، ج صحيح البخاري، يتاب بدء الخلق، باب إذا وقع( 39)
باب ما  أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويل،يتاب الطب، السنن،/7344، حديث796، ص6ع في الطعام، جالأطعمة، باب في الذباب يق

، 669ص-6ج، المسند، أحمد بن حنبل،ت.ط، د.د  المعاطي، مصر،بيمكتبة ا ،7504،حديث544،ص4جيقع في الاناء من الذباب،
 64ص– 7ومن رواية ابي سعيد الخدري، ج 9319و 9153و 9064و 3246و 3422و 3526و 3757و 3141حديث
وقد  ،رضي الله عنهم ابوهريرة و ابوسعيد الخدري وأنس: والحديث صحيح مشهور رواه ثلاثة من الصحابة )  11221و 11605حديث

 (.73حديث  -73ص -1السلسلة الصحيحة، الالباني، ج: للتيصيل انظر توه؛َث العلماء فيه يثيرأ واثب
 .م1991ط، مطبعة الازهر الشريف، .، د691دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، محمد ابو شهبة،ص 40
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 :الشبهة

 -ي محمــد توفيــق صــدقعنــدما دافــع عــن  (42)يمحمــد رشــيد رضــا  م مــن جهــة الطــبأنكــر هــذا الحــديث قــو  

والأوســـالم الملوثـــة بـــالجراثيم  الـــذباب يقـــع علـــى الأقـــذار إن  : وقـــالوا -الـــذي رد حـــديث الذبابـــة علميـــا  علـــى حســـب ظنـــه

م والأقـذار الـتي حملهـا، مراض، فيأيل منها، و مل بأطرافه، فنذا وقع في الطعام أو الشراب رمى فيه مـن تلـك الجـراثيوالأ

التزيلـأد مـن  فصار الطعام ملوثـا  بتلـك الأقـذار والجـراثيم، فأصـبح الطعـام لا  ـوز تناولـه، فكيـف تـأمر الشـريعة وتحـث علـى

ن يغمس الذباب في الطعام أو الشرب ثم يؤيل؟ والشريعة جاءت موافقة للعلم والذوق؟ وهـل يوجـد في تلك الجراثيم، وأ

ي هذا حاله دواء؟ ومن أين يـأ  بـه؟ فلـو أن هـذا الأمـر لمـاذا ليسـت يـل الحشـرات يـذلك؟ ومعلـوم مثل هذا الكائن الذ

الـتي موطنهـا أدغــال أفريقيـا وتسـبب مــرض ( التسـي تســي)أن هنـا  أنـواع مــن الـذباب قـد فتــك بكثـير مـن النــاس يذبابـة 

 .(43)النعاس العميق الذي يؤدي إلى الوفاة إذا تر  دون علاج

لا ريـــب أن الــذباب  مــل الجـــراثيم الضــارة فيمــا يقـــع عليــه مــن الأوســـالم : هـــذا الحــديث وقــالوا العلمــاء بــينلأ 

( في أحـد جناحيـه داء)فينقلها إلى مـا يقـع عليـه مـن طعـام وشـراب وغـير ذلـك، والحـديث يقـر بـذلك بقولـه والقاذورات، 

باَب  س ـمو ، وَفي  الآخَـ)وفي رواية ابن ماجه  م  في  أَحَد  جَنَاحَي  الذ  ق ل وه  ف يـه  ، فنَ ن ـه  ي ـقَـد  ـيَاء  ، فـَن ذَا وَقـَعَ في  الط عَـام  ، فـَام  ر  ش 

 .وهذا حق لا نزاع فيه( الس م  ، وَي ـؤَخ ر  الش يَاءَ 

لــــذلك الـــداء في نيــــس  بــــة، يقـــرر أيضـــا  وجــــود الشـــياء ومـــع إقـــرار الحــــديث بوجـــود الــــداء، والضـــرر في الذبا 

 .رض والعلاجالمخلوق، أي هو  مل الم

                                                                                                                        
ه والرد م على اسانيد الحديث وتخر في الكلا جادوما بعدها، فقد أ 73-73،ص1جناصر الدين الالباني،  السلسلة الصحيحة، :انظر 41

 .على من تكلم على الحديث
 .73 ، 69، محمد رشيد رضا،  مجلة المنار 42
  ÆwwwÆwikipEDiAÆorg: موقع 43
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هـــل يوجــد حقيقـــة علميـــة أو قــانون أو حـــتى نظريـــة تقــول هـــذا الكـــلام؟ أم هــو مجـــرد يـــلام دون : وهنــا نقـــول

 َث؟

العلـم  الناظر إلى المشككين في هذا الحديث  دهم لم يقدموا شـي ا  ملموسـا  حـتى في العلـم التجـريبي، بـل إنلأ  

 ( الذباب فيه دواء)يقدم 

عـــن عــلاج الأمــراض بالـــذباب،  د في الطــب شــيء  ر  لـــيس صــحيحا  انــه لم يــَـ: )ايمــا قــال الـــديتور احمــد رضــ

سـتعمال الـذباب، أمـا في العصـر الحـديث فجميـع وصيات طبية لأمراض مختليـة با فعندي من المراجع القديمة ما يوصف

ثـــة مـــن القـــرن أي في الســـنوات العشـــر الثال ؛الـــتي ســـبقت ايتشـــاف مريبـــات الســـليا الجـــراحين الـــذين عاشـــوا في الســـنوات

لــذلك، ويــان   خصيصــا  ربّ  ا بــأعينهم عــلاج الكســور المضــاعية والقرحــات المزمنــة بالــذباب، ويــان الــذباب ي ــو  أَ الحــالي، رَ 

 .(44) (يتشاف فيروس البكتريوفاج القاتل للجراثيمالعلاج مبنيا  على إ

بعـد البحـث والتجربـة ظهـر  ر، ولكـنالأفـاعي وغيرهـا يخـا هـو ضـا م  النحل وس   س م  ن ب  لآاوالعلم أيضا  يداوي  

لأمــراض معينــة، فهــل نــرد الحــديث الآن  ه فيهــا شــياءن ــحــث في الــذباب ويظهــر أب  ي ـ   أن  ير  ه في هــذا الســم دواء، فــلا ضَــن ــأ

 يتشاف هذا الأمر نرجع فنقبله؟ا وبعد 

ع علـى لإنـاء، ولم تشـج  الشـريعة لم تـدع  أحـدا  إلى صـيد الـذباب ووضـعه عنـوة في ا ن  إ: وفي هذا الموقف نقول 

 تشــجع علــى الإهمــال في نظافــة الشــوارع والبيــوت وفي حمايــة البيــت مــن دخــول الــذباب، يــذلك لمتــر  الآنيــة مكشــوفة،  

 .وأيضا لا و  من يقع الذباب في آنيته أن يشربه، فهو مخيرلأ 

 : ما ترجمته 1963سنة  1073وقد ورد في مجلة التجارب الطبية الانليزية عدد  

                                                 
 ".ت حول حديث الذبابشبها"مقال بعنوان  / wwwÆebnmaryamÆcom: موقع( 44)
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، وبعـد حـين مـن الـزمن ماتـت تلـك الجـراثيم واختيـى الأمـراضطعم الذباب مـن زرع ميكروبـات بعـض قد أ  ل)

يونـاج، ولـو عملـت خلاصـة مـن الـذباب في محلـول ملحـي نت في الذباب مادة ميترسة للجراثيم تسـمى بكتر أثرها، وتكو  

، ولاحتــوت تلــك الخلاصــة أيضــا  للأمــراضلمولــدة أنــواع مــن الجــراثيم ا أربعــةلاحتــوت علــى البكتريونــاج الــتي يمكنهــا إبــادة 

 .(45) (يوناج نافعة للمناعة ضد أربعة أنواع أخرى للجراثيممادة خلاف البكتر 

 .(46) (ة الجراثيمآيل)البكتريوفاج ومعناها بكتريوناج الصحيح فيها ويلمة ال 

ضية وليست حقيقـة علميـة أو ، وإنما هي أمور نظرية وفر بين العلم وهذا الحديث نه لا تصادمومن هنا نرى أ

 .قانون علمي، والأمر ما زال في طور البحث، ورأينا أن الذباب يستخدم علاجا ، فلا ي رد الحديث لذلك

 رَةوى ولا ط ي ـَد  حديث لا عَ  :الحديث الثالث

 .(47) (ريَ صَ  امة ولاة ولا هَ يرَ وى ولا ط  د  لا عَ ) :أبي هريرة رضي الله عنه حديث

أفـاض ناصـر الـدين حه العلماء يالبخاري ومسلم وغـيرهم ولا يوجـد لـه معـارض، وقـد الحديث صحيح صح

عبد  : من الصحابة صحيحة، والحديث صحيح جاء عن خمسةالالباني في تخريج طرق الحديث وشواهده في السلسلة ال

 .48وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وسعد بن مالك رضي الله عنهم وابي هريرة الله بن عمر

نتقــال المـرض مـن الشــخص المـريض إلى الشــخص الصـحيح، وهـذا ثابــت في الشـرع وفي العلــم العـدوى هـي إو  

 التجريبي، فكيف جاء هذا الحديث متيق عليه؟

                                                 
 .31مشكلات الأحاديث النبوية، ص: انظر( 45)
 .اج عمل البكتريوفوبين   المذيور بينه الديتور احمد رضا في مقاله( 46)
ى ولا ، صحيح مسلم، يتاب السلام، باب لا عدو 5730، حديث 6153، ص5صحيح البخاري، يتاب الطب، باب الجذام، ج( 47)

من حديث عبد الله بن عمر : والحديث صحيح مشهور متيق عليه رواه ابو هريرة وله شواهد) ،6660، حديث1346، ص4طيره، ج
وما  331حديث -630ص -6الالباني، جالسلسلة الصحيحة، : ي الله عنهم، انظرلله وأنس بن مالك وسعد بن مالك رضوجابر بن عبد ا

 (. بعده
 .339الى حديث 331، من حديث633ص-630ص-6باني،جالسلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الال: انظر للتيصيل 48
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أنه داء في البطن يصيب البعير، وينتقل من : الثاني  Æأنه شهر صير المعروف ، والعرب يتشاءمون به: الأول : بتياسير

صير شهر صير ، والمراد به : الثالث Æبعير إلى آخر ، فيكون عطيه على العدوى من باب عطف الخاص على العام

وأرجحها أن  Æ ، و رمونه عام اشهر المحرم إلى صير  لونه عام ايضل به الذين ييروا ، فيؤخرون تحريم النسيء الذي 

فهو  -عز وجل  -المراد شهر صير حيث يانوا يتشاءمون به في الجاهلية والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله 

ذا انتهى من عمل معين في اليوم الخامس والعشرين مثلا  من وبعض الناس إ Æيغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر

، ذا من باب مداواة البدعة بالبدعةفه  Æانتهى في الخامس والعشرين من شهر صير الخير: شهر صير أرلم ذلك وقال

جوب تدل على و   صلى الله عليه وسلم فهذه الأربعة التي نياها الرسول Æ، ولا شرشهر خير فهو ليس ،والجهل بالجهل

وإذا ألقى المسلم باله لهذه الأمور فلا يخلو من  Æ، وألا يضعف المسلم أمام هذه الأمورالتويل على الله، وصدق العزيمة

أن : الثانية  Æإما أن يستجيب لها بأن يقدم أو  جم، فيكون حين ذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له: الأولى  ∫ حالين

، لكن يبقى في نيسه نوع من الهم أو الغم ، وهذا وإن يان أهون من الأول لكن  لا يستجيب لها بأن يقدم ولا يبالي

وبعض الناس قد ييتح . على الله عز وجل ا  ، وأن يكون معتمدا  لا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلق ب أن 

ا فأل طيب، وهذا هذ ∫هذا فأل غير جميل، وإذا نظر ذير الجنة قال: المصحف لطلب التياؤل فنذا نظر ذير النار قال

لأنها  ،للوجود ا  الأمور الأربعة ليس نييوالنيي في هذه  Æفي الحقيقة مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام

 ا  موهوم ا  فهو سبب صحيح وما يان منها سبب ا  معلوم الله، فما يان منها سببا   ، فالمؤثر هوموجودة ولكنه نيي للتأثير

 : صلى الله عليه وسلمدة ، ويدل لوجودها قوله لتأثيره بنيسه ولسببيته ، فالعدوى موجو  ا  فهو سبب باطل، ويكون نيي

 Æأي لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة ، ل لا تنتقل العدوى (لا يورد يخرض على مصح  )

 Æ(فر من المجذوم فرار  من الأسد): صلى الله عليه وسلموقوله 
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الأمر باليرار لكي لا تقع ، فإنه الطاعون: يث معد بسرعة ويتلف صاحبه، حتى قيل بمرض خ:  ®الجذام©

صلى الله ، ولكن أمر النبي َيث تكون علة فاعلة ا  حتمي ا  مر ، لكن تأثيرها ليس أإثبات العدوى لتأثيرها، وفيه العدوى

، لا من باب تأثير الأسباب لأسبابعلى مصح، من باب ونب ا ، وأن لا يورد يخرضباليرار من المجذوم  عليه وسلم

ل كَة   ): بنيسها قال الله تعالى    صلى الله عليه وسلمالرسول  إن  : ولا يقال (195: البقرة) ®وَلَا ت ـل ق وا ب أيَ د يك م  إ لَى التـ ه 

لما   ليه وسلمصلى الله عإن الرسول : فنن قيل  Æ؛ لأن هذا أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرىينكر تأثير العدوى

 ؛اء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب يا رسول الله أرأيت الإبل تكون في الرمال مثل الظب: قال رجل (لا عدوى): قال

فمن  ): أشار بقوله   صلى الله عليه وسلمالنبي  أن  : فالجواب ؟أعدي الأول فمن : صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

فالمرض نزل على الأول  -عز وجل  -من المريضة إلى هذه الصحيحات بتدبير الله  إلى أن المرض انتقل (أعدى الأول 

، والشيء قد يكون له سبب معلوم، وقد لا يكون له سبب معلوم -ل عز وج-بدون عدوى بل نزل من عند الله 

ما  -تعالى  -الله ، وجرب الذي بعده له سبب معلوم ولو شاء -تعالى -إلا أنه بتقدير الله  ا  وجرب الأول ليس معلوم

تدخل  ، ويذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية قدالإبل بالجرب ثم يرتيع ولا تموت جرب ، ولهذا أحيان ا تصاب

 ، فالإنسان يعتمد على الله ويتويل عليه يصابون، ويسلم آخرون ولا البيت فتصيب البعض فيموتون

حاديث وادعى بعضهم النسخ ، وهذه الدعوى وهذا الجمع الذي ذيرنا أحسن ما قيل في الجمع بين الأ

، وإذا أمكن الجمع وجب لأن فيه إعمال الدليلين ، وفي النسخ إبطال حة؛ لأن من شرط النسخ تعذر الجمعغير صحي

 أحدهما ؛ وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما لأننا اعت ناهما وجعلناهما حجة

 . 51وا جواب ذلك بتيصيلي نب شرا ح الحديثو  وجه المعنى، فالمسألة هنا في شرح الحديث وبيان 

                                                 
وأفرد يل واحدة في باب وحدها وسم ى الباب بها، وقد أطال ( العدوى، الطيرة، الامة، صير) ة ربعلافقد ذير البخاري في صحيحه هذه ا  (1)

، ابن حجر، فتح الباري: فذير ستة مسالك للعلماء في الحديث، انظر ابن حجر في شرح الحديث وبيان مسالك العلماء في بيان الحديث
من تصب ح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر في )يمكن الرجوع الى حديث  للاستزادة من الامثلة يذلك/ 127 -159، من ص 10ج
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  :النتائج اهم 

 .الثابت جاءت الشريعة الاسلامية الربانية موافقة للعقل والعلم الصحيح -1

 .يختص العلم التجريبي في العالم المشاهد الذي يمكن اجراء التجارب فيه -6

 ،يــــةظريــــة العلمن، واللمــــيتجــــريبي مــــا يســــمى بالحقيقــــة العلميــــة، والقــــانون العيوجــــد في العلــــم ال -7

  .على ما ذيرنا من حيث القوة وهي مرتبة تنازليا   واليرضية والاطروحة،

عند تعارض حديث متواتر مع أي من العلوم التجريبية ولم نستطع التوصل الى التوفيق أو الجمع  -4

 . أو التيسير؛ نقدم المتواتر لقوته

  :عند تعارض العلم التجريبي مع حديث الآحاد ننظر  -5

 .  ب التأيد من وجود التعارض فعلا**

 :  تبها تنازليا   يل  منهما فنر جد التعارض ننظر لترجيح الأقوى على الأضعف فيو   إن  **

 (  الاطروحة -النظرية– النظرية –القانون  –الحقيقة :) العلم التجريبي 

 ( ضعيفال–الحسن لذاته -ح لغيرهالصحي–الصحيح لذاته  -المتواتر: ) الحديث النبوي 

                                                                                                                        
ويلام العلماء فيها ورد  الشبهات التي أثيرت حولها وإنما ذيرنا هنا بعض الاحاديث ( الحبة السوداء شياء من يل داء)وحديث ( ذلك اليوم

 .على سبيل المثال التطبيقي
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